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NoonPodcast نون بودكاست · ثلاثية الطرق والماء والكهرباء: كيف تؤسس “إسرائيل” البنية التحتية للمستوطنات؟

يتعامل الاحتلال الإسرائيلي مع الضفة الغربية التي لا تتجاوز مساحتها  آلاف و كيلومتر وكأنها
ضمن حدود أراضي دولتها المصطنعة، دون أدنى اعتبار للحكومة الفلسطينية ومساعي الحكم الذاتي
ير الفلسطينية مع الفلسطيني على أراضي الضفة، بموجب اتفاقية أوسلو التي وقّعتها منظمة التحر
الاحتلال عام ، وحتى إن لم يعلن الاحتلال ضمّ الضفة الغربية والمستوطنات المقامة عليها إلى

“إسرائيل”، فإنه ينفّذ كل مخططاته الاستيطانية براحة وكأن الضم قائم.

لعل مخططات “البنية التحتية” هي الترجمة الحقيقية للضمّ، أو بالأحرى هي الخطوات العملية
التي تمهّد للضم، وتنتظر فقط القرار الرسمي المعلن لذلك، فمخططات الطرق والمواصلات والكهرباء
والميــاه الإسرائيليــة في مســتوطنات الضفــة الغربيــة متصــلة ببعضهــا علــى حســاب الوحــدة الجغرافيــة
للضفــة، وتأخــذ فيهــا “إسرائيــل” بعين الاعتبــار أمــن المســتوطنين علــى حســاب مــا تبقّــى مــن أراضي
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الضفة الغربية.

في هذا التقرير من ملف “وكلاء الاستيطان”، يبحث “نون بوست” في كيفية عمل وزارة المواصلات
والأمـان علـى الطـرق وشركـتيَ الكهربـاء والمـاء في تنفيـذ مخططـات الاسـتيطان في أراضي الضفـة

يع البنية التحتية للمستوطنات. الغربية، من خلال مشار

وزارة المواصلات والأمن على الطرق
يعمـل الاحتلال علـى تقطيـع الضفـة الغربيـة بشـوا عرضيـة مرتبطـة مبـاشرة بــ”إسرائيل”، كجـزء مـن
، بمــوجب أمــر عســكري إسرائيلــي خــاص بــالطرق ويحمــل الرقــم ، مخطــط أعُلــن عنــه عــام
والذي يهدف إلى شقّ طرق طولية من شمال الضفة إلى جنوبها، ومن الغرب إلى الشرق، والوصول

نهايةً إلى تفتيت الضفة الغربية وحشر التجمعات الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها.

ولضمان أمن المستوطنين، أنشأت “إسرائيل” منظومة شوا بديلة مخصّصة للمستوطنين فقط،
 صـودرت مـن الفلسـطينيين، تشمـل هـذه

ٍ
تسـمّى “شـوا نسـيج حيـاة”، شُقّـت هـي أيضًـا في أراض

المنظومة أنفاقًا وشوا التفافية، تمنح مساحة يبلغ متوسط عرضها  مترًا على كل جانب من
 ســكنية أو تمديــد خطــوط للميــاه أو حفــر قنــوات أو مــدّ

ٍ
جــانبيَ هــذه الطــرق، يمنــع فيهــا إقامــة مبــان

أسلاك من أي نوع، إلا بموافقة لجنة التنظيم الهيكلي الأعلى المكونة من الموظفين الإسرائيليين فقط.

تكون مخططات البنية التحتية، لا سيما في شقها المتعلق بالطرق والمواصلات،
موضع دراسة أمنية، إذ تشكلّ هذه الطرق مكان تماسّ والتقاء يومي ما بين

المستوطنين والفلسطينيين

تخصــص وزارة المــواصلات والأمــان علــى الطــرق لــدى الاحتلال نحــو . مليــارات شيكــل (نحــو مليــار
يع البنية التحتية المخصّصة لتوسيع الشوا والطرق الالتفافية بين مستوطنات الضفة دولار) لمشار
الغربيـة، وإنشـاء شبكـة مـواصلات عملاقـة بالقـدس والضفـة الغربيـة المحتلتَين، في إطـار خطـط فـرض

السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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يغيـف، مشـاريع جديـدة يـرة المـواصلات، مـيري ر مـؤخرًا، في ظـل حكومـة نتنيـاهو الجديـدة، عرضـت وز
لصالح أعمال البنية التحتية الشاملة لخدمة المستوطنات، أبرزها توسيع شا  من مدخل بلدة
حزما شمال شرقي القدس وحتى شمال الصفة الغربية، بحيث يتحول الشا الذي يعتبرَ الشريان
الأســاسي لربــط المســتوطنات في الضفــة إلى شــا سريــع، علــى أن يضــم كــل اتجــاه  مسالــك، واحــد
ا بشكـــل أســـاسي لخدمـــة المســـتوطنين منهـــا ســـيتم تخصيصـــه للمـــواصلات العامـــة، ويكـــون معـــد

وحافلاتهم.

وتكون مخططات البنية التحتية، لا سيما في شقها المتعلق بالطرق والمواصلات، موضع دراسة أمنية،
إذ تشكلّ هذه الطرق مكان تماسّ والتقاء يومي ما بين المستوطنين والفلسطينيين، وعليه تدرس
وزارة المـواصلات الإسرائيليـة الجـوانب الأمنيـة مـن حيـث مسـار الشـا، التفافـاته وانحنـاءاته، مواقـع
يبــة تؤخــذ بعين الاعتبــار، الجبــال والوديــان المحاذيــة لمســاره، ومواقــع القــرى والمــدن الفلســطينية القر

لوضع بنية تحتية آمنة للمستوطنين.

شركة كهرباء الاحتلال
تمثـــل الكهربـــاء في المخططـــات الاســـتيطانية نقطـــة ارتكـــاز أساســـية، تتجـــاوز المشاكـــل المتعقلـــة بقطـــع
“إسرائيـل” الكهربـاء عـن الأراضي الفلسـطينية بحجّـة الـديون المترتبـة علـى السـلطة الفلسـطينية الـتي
تشــتري الكهربــاء مــن “إسرائيــل”، لكــن أيضًــا في إقامــة مشــاريع لمحطــات الكهربــاء في الأراضي المحتلــة،
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وتوسيع شبكة الضغط العالي فوق الأراضي الفلسطينية المصادرة لخدمة المستوطنين.

فمع بدء الحديث عن ضمّ الضفة الغربية والمستوطنات بعد عام  بشكل كبير وصريح، كشفت
صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن خطة وضعتها شركة كهرباء الاحتلال تهدف إلى إمداد الطاقة
علـى المـدى الطويـل في مسـتوطنات الضفـة المحتلـة، وتـدعيم المـشروع الاسـتيطاني، حينهـا أعلـن رئيـس
شركــة الكهربــاء الإسرائيليــة، يفتــاح رون تــال، بوضــوح أن الشركــة تقــوم بالاســتعدادات لإمكانيــة القيــام
بضــمّ مســتوطنات الضفــة الغربيــة، وأن الشركــة تقــوم علــى تطــبيق خطــة ستزيــد بشكــل كــبير أعــداد

المستوطنين في الضفة الغربية.

وبينمــا رفضــت ســلطات الاحتلال عــام  ربــط آلاف المنــازل في القــرى العربيــة في النقــب المحتــل
بشبكة الكهرباء، بحجّة أنها غير مرخّصة، كوسيلة ضغط على أصحابها لإجبارهم على مغادرتها ومن
ثم هدمها والاستيلاء على الأراضي المقامة عليها هذه المنازل لغرض إقامة مستوطنات جديدة عليها،
أعلن الاحتلال عن مخطط لربط الوحدات السكنية التي أقيمت في المستوطنات وكذلك البؤر بشبكة

الكهرباء الإسرائيلية.

وفي عـــام ، رصـــدت حكومـــة الاحتلال حـــوالي . مليـــون شيكـــل لتوصـــيل بـــؤر اســـتيطانية
يبها، إلى جانب ذلك تط وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال عن عشوائية بالكهرباء والتخطيط لتدر
عطاءات لربط مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بشبكة الغاز الطبيعي، كجزء من الإجراءات العملية

لمخطط الضم.

شركة المياه الإسرائيلية
بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام ، سيطرت السلطات العسكرية الإسرائيلية على
مصــادر الميــاه كافــة، والبنيــة التحتيــة الخاصــة بالميــاه في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، فقــد أصــدرت
السلطات الإسرائيلية الأمر العسكري رقم  الذي نص على أنه “لا يُسمح للفلسطينيين إنشاء

أية تمديدات مياه جديدة من دون الحصول أولاً على تصريح من الجيش الإسرائيلي”.

حـتى اليـوم، لا يسـتطيع الفلسـطينيون، خاصـة المنـاطق الريفيـة والمنـاطق المصـنّفة “ج” وفـق اتفاقيـة
أوسلو، حفر آبار مياه جديدة، أو تمديد مضخّات مياه أو تعميق الآبار القائمة، بالإضافة إلى حرمانهم
من إمكانية الوصول إلى نهر الأردن وينابيع المياه العذبة، كما يسيطر الاحتلال على عملية جمع مياه

الأمطار في معظم أراضي الضفة الغربية.
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يســتخدم الاحتلال مصــادر الميــاه والوصــول إليهــا كــأداة رئيســية للحركــة الاســتيطانية وانتشــار البــؤر
الاســتيطانية، وبحســب منظمــة “بتســليم” الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة، فــإن
المسـتوطنين يسـتخدمون  أضعـاف كميـة الميـاه الـتي يسـتخدمها الفلسـطينيون في الضفـة الغربيـة في

اليوم الواحد.

بحسب منظمة العفو الدولية، يبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للماء  لترًا يوميا، وهو أقل
مـن معـدل اسـتهلاك الفـرد الـذي تـوصي بـه منظمـة الصـحة العالميـة، وهـو  لـتر يوميـا، كمـا يصـل
ــد مــن ــا في العدي ــترًا يومي ــاء بالنســبة إلى آلاف الفلســطينيين إلى  ل معــدل اســتهلاك الفــرد مــن الم
المجتمعات الرعوية في الضفة الغربية، في المقابل يبلغ معدل استهلاك المستوطن قرابة  لتر يوميا.

تقوم مؤسسات الاحتلال الحكومية وغير الحكومية على تشبيك خطوطها
والعمل معًا في تخطيط استيطاني، يجعل من الضم قائمًا دون انتظار إعلان

رسمي أو تأييد دولي.

وفي تقرير لصحيفة “الغارديان”، فإن شركة “ميكروت” توفّر لمزا المستوطنات في قرى الضفة الغربية
المحتلـة مياهًـا للزراعـة، بينمـا لا يملـك الفلسـطينيون في كثـير مـن الأحيـان مـا يكفـي مـن الميـاه للـشرب،
حيـث يصـبح مـن الصـعب علـى المـزارعين الفلسـطينيين زراعـة حـتى محاصـيلهم منخفضـة الـري مثـل
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القمــح والعــدس والحمّــص، كمــا أن تراجــع الوصــول إلى الأراضي والميــاه بســبب التوســع الاســتيطاني
يعني مساهمة الزراعة في .% فقط من إجمالي الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية الآن.

في الوقت ذاته، يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى أنه لا يُسمح لنحو
 تجمعًا فلسطينيا في المناطق الريفية في الضفة الغربية المحتلة بالحصول على مياه الأنابيب، كما

أن جيش الاحتلال يدمّر خزانات مياه الأمطار المملوكة للمجتمعات الفلسطينية.

وأحصـــت “أوتشـــا” هـــدم الســـلطات الإسرائيليـــة لحـــوالي  خزانًـــا فلســـطينيا وشبكـــات الصرف
الصـحي والآبـار في أنحـاء الضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة في عـامَي  و، فيمـا تسـارعت
يبًــا مــن معــدلات الهــدم، فخلال النصــف الأول مــن عــام  هــدمت الســلطات نفــس العــدد تقر

منشآت المياه الفلسطينية كما فعلت في العام الماضي.

تتكامـل مخططـات البنيـة التحتيـة مـن مـواصلات وميـاه وكهربـاء مـع العمليـة الاسـتيطانية في الضفـة
الغربية، وتقوم مؤسسات الاحتلال الحكومية وغير الحكومية على تشبيك خطوطها والعمل معًا في

تخطيط استيطاني، يجعل من الضم قائمًا دون انتظار إعلان رسمي أو تأييد دولي.
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